
 واشــنطن – انضمـــت تركيـــا إلى حلف 
منـــذ العـــام  شـــمال الأطلســـي ”الناتـــو“ 
1952، لكنهـــا بعد عقود لـــم تعد منضبطة 
للاستراتيجيات الدفاعية المشتركة للحلف، 
حيـــث تســـبب شـــراؤها لمنظومـــة الدفاع 
الجـــوي إس – 400 من روســـيا في انزعاج 
غربـــي واضح كانت له تبعات في علاقاتها 

لاسيما مع الولايات المتحدة.
ورغم ذلك أشـــاد الأمـــين العام للحلف 
ينس ســـتولتنبرغ في السادس من أكتوبر 
الماضـــي بتركيـــا ووصفها بأنهـــا ”حليف 
مهم قام بدور مهم في هزيمة داعش“. لكن 
الكاتـــب التركي بـــوراك بيكديل، في تقرير 
نشـــره معهـــد جيتســـتون الأميركي يقول 
إن هـــذه التلميحـــات غيـــر صحيحة على 
الإطلاق، فقد أصبحت تركيا ”حليفا روسيا 
مهما“، وليســـت حليفا للناتو، وحلفاؤها 
غير النظاميين من الميليشـــيات في سوريا 

هم من فلول تنظيم داعش.
ويضيـــف المحلل التركي أنه على غرار 
عاشـــق مرفوض شـــعر بالإهانة الشديدة 
لرفض الرئيـــس جو بايـــدن مقابلته على 
هامـــش اجتمـــاع الجمعيـــة العامة للأمم 
المتحدة في ســـبتمبر في نيويـــورك، هرع 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
إلى مدينة سوتشـــي الروسية في التاسع 
والعشـــرين من ســـبتمبر لحضور لقاء مع 
الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين. وفي 
طريـــق عودته من نيويورك قـــال أردوغان 
للصحافيين ”إن المؤشرات ليست جيدة في 

علاقات تركيا مع الولايات المتحدة“.
وفى مقابلة مـــع برنامج “واجه الأمة“ 
الـــذي تبثـــه شـــبكة ”ســـي.بي.إس“ قـــال 
أردوغان إن رفض الولايات المتحدة تسليم 
طائـــرات مقاتلة من طـــراز إف – 35 وافقت 
تركيا على شـــرائها وصواريـــخ باتريوت 
التـــي ترغب في الحصـــول عليها، لم يعط 
تركيـــا خيارا ســـوى اللجوء إلى روســـيا 
للحصول على نظامها الصاروخي المضاد 

للطائرات إس – 400.
وتابع: في المســـتقبل، لـــن يتمكن أحد 
من التدخل فـــي ما يتعلق بنـــوع الأنظمة 
الدفاعيـــة التي نحصل عليها، ومن أي بلد 
على أي مســـتوى. لا أحد يستطيع التدخل 
في ذلك. نحـــن الوحيدون الذين نتخذ مثل 

هذه القرارات.
 ويعـــد هـــذا النزاع نقطـــة خلاف بين 
تركيا وحلف شمال الأطلسي خلال إدارتي 
دونالـــد ترامب وبايـــدن. وتخطـــط تركيا 
 400 لشـــراء دفعة ثانية من منظومة إس – 
من روسيا، كما ستطالب الولايات المتحدة 
بدفـــع 1.4 مليار دولار مقابل طائرات إف – 
35 التي لم تحصل عليها تركيا بعد طردها 
من الكونسورتيوم متعدد الجنسيات الذي 
تقـــوده الولايـــات المتحدة والـــذي يتولى 

إنتاج الطائرة.
الآن  المخاطـــر  إن  بيكديـــل  ويقـــول 
أكبـــر، حيث يقامـــر أردوغان باســـتخدام 
ورقة روســـيا لتجنب المزيـــد من العقوبات 
الأميركية في محاولته للحصول على دفعة 

جديدة من منظومة إس – 400.
وفي الوقت نفســـه قـــال مكتب رئيس 
لجنـــة العلاقـــات الخارجيـــة فـــي مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي روبـــرت مينينديز إن 
العقوبات يفرضها القانون على ”أي كيان 
يقوم بأعمال تجاريـــة كبيرة مع القطاعين 

العسكري والاستخباراتي الروسي“.
وكتبت لجنة العلاقـــات الخارجية في 
مجلس الشـــيوخ الأميركي على تويتر ”أي 
مشتريات جديدة من جانب تركيا يجب أن 
تعنـــي فرض عقوبات جديدة“، في إشـــارة 
إلـــى قـــرار الولايات المتحدة في ديســـمبر 
2020 بفرض عقوبات على تركيا لحيازتها 

منظومة الدفاع الروسي.
وفي سوتشـــي التقى أردوغان ببوتين 
بحضور مترجمين شـــفويين فقط دون وفد 
رســـمي، متحدين العـــرف الدبلوماســـي. 
ووصف الرئيســـان الاجتماع بأنه ”مفيد“ 

بينما كانا يبتسمان للكاميرات.
وقــــال أردوغــــان إن تركيــــا وروســــيا 
مجــــال  فــــي  التعــــاون  علــــى  اتفقتــــا 

بمــــا  المهمــــة  الدفاعيــــة  التكنولوجيــــات 
فيهــــا الطائرات والمحــــركات والغواصات 
والفضاء. وبالإضافة إلى ذلك، ســــتناقش 
أنقرة وموســــكو الخبرة الفنية الروســــية 
وبنــــاء محطتين نوويتــــين أخريين للطاقة 
لتركيــــا، بالإضافة إلى مفاعل نووي بقيمة 
10 مليارات دولار يجري بناؤه بالفعل على 

الساحل التركي بالبحر المتوسط.
التخطيــــط  هــــذا  كل  شــــأن  ومــــن 
الاســــتراتيجي أن يزيد من اعتماد تركيا، 
حليفة الناتو على روسيا، التي تعد أيضا 

أكبر مورد للغاز الطبيعي لتركيا.
وقــــال يوجــــين كوجــــان المحلــــل فــــي 
شــــؤون الدفــــاع والأمن ومقره تبليســــي، 
في جورجيا لمعهد جيتســــتون إن ”تحول 
تركيا عن الغرب بشــــكل عام مســــتمر دون 

انقطاع“.

وأضــــاف أن بوتــــين وإدارتــــه يدركان 
جيــــدا نقاط الضعف فــــي تركيا فالاقتصاد 
يذهــــب من ســــيء إلــــى أســــوأ، والجائحة 
غير خاضعة للســــيطرة، وأسعار الغاز في 
ازدياد ولكن روسيا مستعدة لتقديم خصم 
ودي لتركيا، وتواجه عمليات الاســــتحواذ 
العســــكرية مجلس شــــيوخ أميركي يتسم 

بالعداء.
وكتب أيكان أردمير، وهو عضو سابق 
في البرلمان التركي ويقيم الآن في واشنطن 
العاصمة، في رســـالة بالبريد الإلكتروني 
إلـــى الكاتـــب، أن موقف أردوغـــان بمثابة 

جرس للاستيقاظ لمسؤولي إدارة بايدن.
تكــــون  أن  ”ينبغــــي  إردميــــر  وكتــــب 
تصريحــــات أردوغــــان حول شــــراء دفعة 
ثانية مــــن منظومــــة الدفــــاع الجوي إس 
– 400 مــــن روســــيا بمثابة جــــرس تحذير 

لمســــؤولي إدارة بايــــدن، الذيــــن أشــــاروا 
إلــــى تركيا على أنها شــــريك لا يقدر بثمن 

وحليف مهم للناتو الشهر الماضي“.
وأضاف أن إصرار أردوغان على دفعة 
ثانية من منظومة الدفاع الروسية يعكس 
الإفلات من العقاب الذي يشعر به الرئيس 
التركي منذ أن عرض في يونيو مســــاعدة 
إدارة بايدن أثناء وبعد انسحاب الولايات 

المتحدة من أفغانستان.
وقــــال إن إفلات أردوغــــان من العقاب 
ينبع أيضا مــــن التأخير الــــذي فرض به 
ترامــــب عقوبات على أنقرة خلال الشــــهر 
الأخير من رئاسته بعد ضغوط الكونغرس 
والديمقراطي  الجمهــــوري  الحزبــــين  من 
وتفضيلــــه فــــرض عقوبات أخف نســــبيا 

فشلت في توفير ردع ذي مغزى.
ورجح إردميـــر أن الرئيـــس التركي 
ســـيواصل لعب دور المفســـد داخل حلف 
شمال الأطلسي وتوفير المزيد من الفرص 
لبوتـــين لتقويض الحلف عبر الأطلســـي 
وقيمـــه، ونظرا لأن اعتمـــاد إدارة بايدن 
علـــى حكومـــة أردوغان في أفغانســـتان 
يقيـــد بشـــدة قـــدرة واشـــنطن على صد 
تجـــاوزات أنقرة، فمـــن الضروري اتخاذ 
إجـــراء مـــن قبـــل الحزبـــين الجمهوري 
لإعادة  الكونغـــرس  فـــي  والديمقراطـــي 
بناء الـــردع الأميركـــي وردع الناتو ضد 
التحديـــات التـــي يفرضهـــا الرئيســـان 

التركي والروسي.
ويقـــول المحلل التركـــي إن أردوغان 
يحـــاول أن يجعل من تركيـــا مثالا فريدا 
على التناقض السياسي كحليف ”لا يقدر 
بثمن“ للناتو وكذلك كحليف استراتيجي 

وعسكري عميق مع روسيا.

 دمشــق – بعد عشر سنوات من اندلاع 
الثـــورة في ســـوريا واســـتحالة الإطاحة 
عســـكريا بنظام بشار الأســـد المدعوم من 
روســـيا وإيران، اتجهت دول عربية وعلى 
رأســـها الإمارات العربية المتحدة والأردن 

إلى إعادة ضبط علاقاتها مع دمشق.
وتقول ســـارة الديب وباسم مروة في 
تقريـــر لوكالة الأسوشـــيتد برس إن زيارة 
كبيـــر الدبلوماســـيين الإماراتيـــين هـــذا 
الأسبوع ربما طوت صفحة حصار الرئيس 
السوري، مما مكّن المزيد من الدول العربية 

من التواصل مرة أخرى معه.
وســـيكون هذا تحولا كبيرا في منطقة 
نبذت بشار الأسد على مدى عقد من الزمن، 
ودعمـــت خصومـــه وعملت مـــع الولايات 
المتحدة للســـعي إلـــى تســـوية تفاوضية 

للصراع السوري.

فرصة لصالح دمشق

وتســــببت الحرب الأهلية في سوريا 
في نــــزوح نصف ســــكانها وقتــــل مئات 
الآلاف ودفعت اقتصاد البلاد إلى الهاوية.

توجه وزير الخارجية الإماراتي بعد 
زيارتـــه المفاجئـــة التي اســـتغرقت أربع 
ســـاعات إلى العاصمة الســـورية دمشق 
الثلاثاء، إلـــى الأردن، الـــذي أعاد أيضا 
فتـــح قنـــوات تواصلـــه مع ســـوريا بعد 

انقطاع دام عقدا.
وذكر بيان للديـــوان الملكي في عمان 
أن الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان 
التقـــى العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الجانبـــان  وبحـــث  الأربعـــاء،  الثانـــي 
”الجهـــود المبذولـــة للتوصل إلـــى حلول 

سياسية للأزمة في المنطقة“.
وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية 
الأردنـــي أيمن الصفدي لشـــبكة ”ســـي.
التـــي  المملكـــة  إن  الأميركيـــة،  أن.أن“ 
المســـلحة  الأســـد  معارضة  اســـتضافت 
لسنوات، بحاجة إلى أن تكون عمليّة وأن 
تراعي مصالحها الوطنية، في وقت يبدو 

فيه حل الصراع السوري بعيد المنال.
ويســـتضيف الأردن مئات الآلاف من 
اللاجئين الســـوريين ويعاني من تباطؤ 
اقتصـــادي حـــاد، بما فـــي ذلـــك ارتفاع 
معـــدلات البطالة. وقد أعـــاد فتح حدوده 
وتبـــادل  مؤخـــرا،  ســـوريا  مـــع 
زيارات وأعـــاد الرحلات الجوية 

بين عمان ودمشق.
وإذا أدت مثل هذه الاتصالات 
بين سوريا وبعض الدول العربية 
إلى مصالحة رسمية، 
فسيكون ذلك 
نعمة 
للاقتصاد 
السوري المتعثر، 
بما في ذلك العملة 
الوطنية المنهارة 
وجفاف خزائن 
الحكومة. كما 
ستتطلب سوريا 
أيضا استثمارات 
ضخمة في إعادة 

الإعمار.
وقد يعني التقارب 
أيضا توغلا عربيا في 
سوريا، حيث كان لإيران 
(المنافس الرئيسي لدول الخليج 
العربي) وجود على الأرض من 
خلال الميليشيات بالوكالة 

لسنوات.
العـــرب  اللاعبـــون  ويكثـــف 
لعبتهـــم فـــي المنطقة التـــي تمزقها 
الصراعـــات في الوقـــت الـــذي يبدو أن 
واشـــنطن تنفصـــل فيـــه عـــن المنطقـــة، 
وتسحب القوات من العراق وأفغانستان 

وتعيد توجيه تركيزهـــا نحو التحديات 
الاســـتراتيجية التـــي تفرضهـــا الصين 

الصاعدة.
في المقابل، يرفض الائتلاف الوطني 
الســـوري المعارض مبررات بعض الدول 
العربيـــة لإعـــادة العلاقات مـــع النظام 
الســـوري، معتبـــرا أن إعـــادة العلاقات 
بمثابـــة ”قبول وشـــراكة بجرائم النظام 

ضد الشعب السوري“.
وقـــال دبلوماســـي عربـــي مقيم في 
الشـــرق الأوســـط تحـــدث إلـــى وكالـــة 
أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن 
هويتـــه ”يتحدث الجميع مـــع الجميع“. 
على سبيل المثال، كان العراق يستضيف 
محادثات بـــين إيران والمملكـــة العربية 

السعودية.
ويعـــدّ احتضـــان الإمارات لســـوريا 
اختبـــارا لمعرفـــة مـــا إذا كان ممكنا أن 
تؤدي إعادة مشاركة بشار الأسد، الرجل 
الســـوري القـــوي إلى بعـــض التنازلات 
التـــي فشـــلت ســـنوات مـــن العقوبات 

والمقاطعة في تحقيقها.

عراقيل كثيرة

قد تؤدي إعادة سوريا إلى الحظيرة 
العربية إلـــى تقليص النفوذين الإيراني 
والتركي. ويبدو أن التعامل مع الأســـد، 
الذي تُتهـــم قواته بالتســـبب في معظم 
فظائع الحرب، مخاطرة تستحق العناء، 
حيث يســـعى الإماراتيون إلى التحوط 

من رهاناتهم في المنطقة.
وقال المحلل المهتم بشـــؤون الخليج 
العربـــي وايـــران أمجد طـــه ”إذا تمكنا 
مـــن تحقيق الســـلام مـــع دول مختلفة، 
فيجب أن تكون ســـوريا واحدة من أهم 
الدول في الشرق الأوسط. لا ينبغي ترك 
الإيرانيـــون  كان  إذا  وحيـــدة.  ســـوريا 
والـــروس هنـــاك، فينبغـــي للعـــرب أن 

يكونوا كذلك“.
وتنتهج الإمارات سياســـة خارجية 
عالية المخاطر مـــع تطبيع العلاقات مع 
إســـرائيل، واتخاذ خطوات لإشراك قطر 
وتركيـــا دبلوماســـيا بعد ســـنوات من 
المواجهة السياسية والانتقادات اللاذعة 
ودعم الأطـــراف المتعارضة في النزاعات 

الإقليمية.
وأشـــادت الناطقـــة بلســـان الحزب 
وزيـــر  بزيـــارة  ســـوريا  فـــي  الحاكـــم 
الخارجيـــة الإماراتـــي ووصفتها بأنها 
”خطـــوة عربية قومية حقيقيـــة“ بعد ما 

وصفته بســـنوات من الأوهام بإمكانية 
استبدال الأسد وحكومته بالحرب.

وكانت الإمارات تضغط في المنتديات 
الدولية مثل منظمة الصحة العالمية من 
أجـــل المزيـــد من المســـاعدات لســـوريا، 
ويمكـــن أن توســـع مثل هـــذه الدعوات. 
كما يمكن للإمارات تشـــجيع الشـــركات 
الإماراتية إذا لم تكن هناك  الســـورية – 

لمنعها. العقوبات  باســـتخدام  تهديدات 
وســـتراقب الـــدول العربيـــة لتـــرى 
ما ســـتربحه الإمـــارات من اســـتئناف 

العلاقات قبل الاندفاع.

وأشـــار المحلـــل طـــه إلـــى أن هناك 
بالفعـــل جهودا بقيادة الإمارات للضغط 
علـــى الدول العربية لإعادة ســـوريا إلى 
جامعـــة الدول العربية، مؤكدا أن الجهد 
كبيـــر على الرغم من بعض الاعتراضات 
العربيـــة. وســـتقام القمـــة القادمة في 
الجزائـــر في شـــهر مـــارس مـــن العام 
المقبل، وفق مـــا أكده الرئيس الجزائري 

عبدالمجيد تبون.
ويمكـــن لدمشـــق أن تقدم إشـــارات 
تشير إلى تراجع النفوذ الإيراني. وتعدّ 
روســـيا حليفا رئيســـيا آخر لســـوريا، 
ووســـعت وجودها في بعـــض المناطق 
السورية على حساب إيران، إما لتهدئة 
إســـرائيل وإما الولايات المتحدة، ولكن 
في الغالب لصالح تحسين قبضتها على 

الشؤون في سوريا.
الصحافي  حميـــدي  إبراهيم  وقـــال 
الســـوري المقيم في لنـــدن، ”لقد انتهت 
سوريا التي عرفناها. وولت أيام سوريا 
التي يمكـــن أن تلعـــب دورا إقليميا. إن 
سوريا مدمرة وهي مشغولة بمشكلاتها 

الخاصة“.
ويمكن أن تثبط المعارضة الســـورية 
وواشـــنطن هـــذا الاتجاه الجديـــد. كما 
يمكن للأســـد نفســـه أيضا أن يفســـده 
إما بالفشـــل في تقديم أي تنازلات وإما 
بالســـعي إلى توجيه لاعبـــين مختلفين 

ضد بعضهم البعض.
العقوبـــات  تضـــع  أن  يمكـــن  كمـــا 
الأميركية حدا للمدى الذي يمكن للجميع 
أن يذهب إليه، ويمكن اســـتخدامه كأداة 

لمنع الاستثمار.
المبعـــوث  ريبيـــرن  جويـــل  وقـــال 
الأميركي السابق إلى ســـوريا والزميل 
إن  الجديـــدة،  أميـــركا  مؤسســـة  فـــي 
الجهـــود المبذولة لتطبيـــع العلاقات مع 
ســـوريا ســـتكون دائما محدودة بسبب 
عدم رغبـــة الولايات المتحـــدة في إعادة 
تأهيل الأسد و“عدم رغبة الأسد الدائمة 
فـــي القيام بالحدّ الأدنـــى الذي يحتاجه 
لتبرير سياســـة الاسترضاء  ’المطبعون‘ 

التي اختاروها“.

تحرك حذر لتطبيع العلاقات مع الأسد

د 
ّ

الإمارات تقلب صفحة مع سوريا وتمه

لمبادرات الآخرين إلى تأهيل نظام الأسد
تحركات دبلوماسية تضغط لعودة دمشق إلى الجامعة العربية

ــــــدأت الإمــــــارات والأردن تحركات مكثفة للبحث عن فرص لعقد تســــــوية  ب
ــــــة قد تنتهي بالتطبيع العربي مع نظام بشــــــار الأســــــد كخطوة أولى  إقليمي
باتجاه الاعتراف به دوليا، ما لم تتمســــــك الولايات المتحدة برفضها إعادة 

تأهيل الأسد للعودة إلى الساحة الإقليمية والدولية.
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موقف أردوغان جرس 

تحذير لمسؤولي 

إدارة بايدن

أيكان أردمير

أردوغان يقامر لتجنب 

المزيد من العقوبات 

الأميركية

بوراك بوكديل

مواقف واشنطن 

تعرقل تطبيع 

العلاقات مع سوريا

جويل ريبيرن

الإمارات تضغط لإعادة 

سوريا إلى جامعة 

الدول العربية

أمجد طه

وتبـــادل مؤخـــرا،  ســـوريا  مـــع 
زيارات وأعـــاد الرحلات الجوية

بين عمان ودمشق.
وإذا أدت مثل هذه الاتصالات 
بين سوريا وبعض الدول العربية 
إلى مصالحة رسمية، 
فسيكون ذلك 
نعمة 
للاقتصاد 
السوري المتعثر، 
بما في ذلك العملة 
الوطنية المنهارة 
وجفاف خزائن 
الحكومة. كما 
ستتطلب سوريا 
أيضا استثمارات 
ضخمة في إعادة 

الإعمار.
التقارب  وقد يعني
أيضا توغلا عربيا في 
سوريا، حيث كان لإيران 
(المنافس الرئيسي لدول الخليج 
العربي) وجود على الأرض من 
خلال الميليشيات بالوكالة 

لسنوات.
العـــرب اللاعبـــون  ويكثـــف 
تمزقها لعبتهـــم فـــي المنطقة التـــي
الصراعـــات في الوقـــت الـــذي يبدو أن
واشـــنطن تنفصـــل فيـــه عـــن المنطقـــة،
وأفغانستان العراق من القوات وتسحب

فظائع الحرب، مخاطرة تستحق الع
إلى التح حيث يســـعى الإماراتيون

من رهاناتهم في المنطقة.
وقال المحلل المهتم بشـــؤون الخ
العربـــي وايـــران أمجد طـــه ”إذا تم
مـــن تحقيق الســـلام مـــع دول مخت
فيجب أن تكون ســـوريا واحدة من
الدول في الشرق الأوسط. لا ينبغي
الإيراني كان  إذا  وحيـــدة.  ســـوريا 
للعـــرب والـــروس هنـــاك، فينبغـــي

يكونوا كذلك“.
وتنتهج الإمارات سياســـة خار
عالية المخاطر مـــع تطبيع العلاقات
إســـرائيل، واتخاذ خطوات لإشراك
وتركيـــا دبلوماســـيا بعد ســـنوات
المواجهة السياسية والانتقادات اللا
ودعم الأطـــراف المتعارضة في النزا

الإقليمية.
وأشـــادت الناطقـــة بلســـان الح
وز بزيـــارة  ســـوريا  فـــي  الحاكـــم 
ووصفتها ب الخارجيـــة الإماراتـــي
بع ”خطـــوة عربية قومية حقيقيـــة“

وصفته بســـنوات من الأوهام بإمك
استبدال الأسد وحكومته بالحرب.
وكانت الإمارات تضغط في المنتد
الدولية مثل منظمة الصحة العالمية
أجـــل المزيـــد من المســـاعدات لســـو
ويمكـــن أن توســـع مثل هـــذه الدعو
كما يمكن للإمارات تشـــجيع الشـــر
ه تكن لم إذا الإماراتية – الســـورية
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